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 صورة الإسلام والمسلمین في الإعلام الغربي
 ، الجزائر جامعة بسكرة -عبیدة صبطي/ د                                             

  ، الجزائر2جامعة الجزائر  -فتحي زقعار/ د                                              
  :الملخص 

فقوة .إن الهوة الیوم قائمة بین من یتحكم في توظیف الخطاب الإعلامي لمصالحه وأهدافه
وهي الدول الصناعیة  والمتقدمة (تأثیر وسائل الإعلام كانت وما زالت تحت سیطرة دول الشمال 

علامیا والمهیمنة سیاسیا على مجموعة دول الجنوب التي شوهت صورتها، حیث تؤدي ) واقتصادیا وإ
الصورة الاعلامیة بكل أنواعها دورا فاعلا في ترسیخ هذه الصورة لدى الجمهور الذي ینقلها بدوره إلى 

دینهم وان المسلمین عامة على أنهم  إرهابیین، جمهور أخر، وفي هذه الصورة یتم وصف 
وهكذا یتم تمویه الجمهور بكل شرائحه .....ذي یحثهم على ممارسة العنف والتطرف هو ال الإسلامي

  . عن طریق الخطاب البصري والمكتوب
التي تحاول التعرف على صورة  الإسلام والمسلمین وهذا ما تهدف إلیه هذه الورقة البحثیة 

غربیة الدین الإسلامي أو بمعنى أخر كیف صورت وسائل الإعلام ال".في وسائل الإعلام الغربیة، 
  ؟2001والمسلمین بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

 
Abstract : 

  
The gap today exists between those who controls and orients the media discourse 

into their interests and goals. The media’s influence has been under the control of the 
northern countries (which are the industrialized and advanced countries and also they are 
dominants countries in terms of politic, economy and media) on the southern that tarnished 
its image. The media portrayal plays an effective role in the consolidation of this negative 
image to the public which in turn transfers it to another audience. And in this image 
Muslims were described as terrorists, and their religion urge them to violence and 
extremism, and in this way audiences with all their segments are camouflaged by the visual 
and written discourse. 

This is the aim of this research paper, to recognize the image of Islam and Muslims 
in the western media. In another words how the western media portrayed the Muslims and 
the Islamic religion after the September 11 attacks? 

  
  مقدمة

یعرف العالم الحدیث صراعا شدیدا بین الأمم للوصول إلى قمة هرم التقدم الحضاري ومن ثم 
السیطرة على العالم، وتعد الحضارة الغربیة وخاصة الحضارة الأمریكیة من بین الحضارات التي وصلت 

وسعیا لتجسید تلك الحضارة إلى أوج تقدمها، وسعت بذلك للحفاظ على المكانة التي تحتلها في العالم، 
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الأمریكیة اتجهت القوى الفاعلة في المجتمع الأمریكي لنشر الثقافة الأمریكیة التي  تهدف إلى عولمة 
  .العالم تحت ثقافة واحدة واقتصاد واحد ولما لا بدین واحد

وكذا  ووفق تلك النظرة كان على الولایات المتحدة الأمریكیة التعامل مع الخارطة الجیوسیاسیة 
    الخارطة الثقافیة في العالم، حیث بدأت بالقضاء على الوجود الشیوعي المتمثل في الإتحاد السوفیاتي 

بتصدع المعسكر الشرقي، ثم توجهت الولایات المتحدة بإستراتیجیة جدیدة ألا ) 1989(و تحقق ذلك سنة 
لفرصة الملائمة فكانت وهي القضاء على الإسلام تحت مظلة محاربة الإرهاب والتطرف، وانتظرت ا

التي استهدفت مبنى التجارة العالمیة والبنتاغون الأمریكي، هاته الهجمات  2001سبتمبر  11هجمات 
  .أعطت للولایات المتحدة الأمریكیة الذریعة المناسبة لخوض حرب عالمیة من أجل تنفیذ إستراتیجیتها

إبراز الصورة  ي الإعلام الغربي،لصورة الإسلام والمسلمین فولهذا كان الهدف من دراستنا  
  .التي هزت العالم كله  2001سبتمبر  11بعد هجمات  النمطیة الإعلامیة للإسلام والمسلمین

وقبل الولوج في معرفة صورة الإسلام والمسلمین في وسائل الإعلام الغربیة وخاصة الأمریكیة 
  .منها لابد من تعریف مصطلح الصورة

  مفهوم الصورة .1
الصورة الذهنیة، والصورة النمطیة، ویعدونهما : الباحثین العرب بین مصطلحي یجمع بعض

وعلى الرغم من أن المصطلحین یشتركان في الكثیر من التفصیلات، لكن تبقى هناك فروق .مفهوما واحدا
  .لغویة بینهما

      لا یعني بالنسبة لمعظم الناس سوى شيء عابر أو غیر حقیقي  الصورة الذهنیةفمصطلح 
بأنها تشیر  imageفي طبعته الثانیة قد عرض تعریفا لكلمة " ویبستر"تى مجرد وهم، فان قاموس أو ح

إلى التقدیم العقلي لأي شيء لا یمكن تقدیمه للحواس بشكل مباشر، أو هي إحیاء أو محاكاة لتجربة 
   ه الذاكرة وهي أیضا استرجاع لما اختزنت.حسیة كما أنها قد تكون تجربة حسیة ارتبطت بعواطف معینة

  .) 1(أو تخیل لما أدركته حواس الرؤیة أو السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق
وهناك معنى أكثر شیوعا لهذا المصطلح ورد أیضا في قاموس ویبستر في طبعته الثالثة بأنه 
  مفهوم عقلي شائع بین أفراد جماعة معینة یشیر إلى اتجاه هذه الجماعة الأساسي نحو شخص معین، 

  . )2(ام ما، أو طبقة بعینها، أو جنس بعینه، أو فلسفة سیاسیة، أو قومیة معینة، أو أي شيء أخرأو نظ
مجموعة معارف الفرد، ومعتقداته، في الماضي، : الصورة بأنها" هولستي"في حین یعرف 

  . )3(والحاضر، والمستقبل، التي یحتفظ بها وفقا لنظام معین عن ذاته وعن العالم الذي یعیش فیه
وفقا لهذا المفهوم یتضح لنا أن الصورة الذهنیة، لیست مجرد كم من المعلومات، ولكنها و 

معلومات مرئیة وفقا لنظام معین، فالإنسان یستقبل كمیات هائلة من المعلومات المختلفة ولكنه لا یستطیع 
فیه بأهم الاحتفاظ بهذه المعلومات على حالها هذا، ومن ثم یجري علیها تجمیعا وتنظیما، یحتفظ 

الخصائص وأبرز المعالم، وما یتفق مع البیئة التي یعیش فیها ویتكیف معها، والمعتقد الذي یؤمن به، 
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فالفرد في عملیة تكوین الصور یمكن تشبیهه بمجموعة من العدسات التي تكون أمامها كم هائل من 
تكون أكثر وضوحا وعلى  الأضواء، ومع ذلك تقوم بتجمیع هذه الأضواء وتركیزها في نقطة واحدة حتى

هي عملیة تطویع وتنسیق للكم الهائل من " هولستي"هذا فان عملیة تكوین التصورات الذهنیة عند 
المعلومات عن الذات، وعن الآخرین في الماضي، والحاضر، والمستقبل، حتى تكون في شكل مترابط 

  . )4(ومنسق، ومنظم 
یة صورة رمزیة تتجمع فیها احتیاجات الجماهیر الصورة الذهن"أن " حسین محمد على"بینما یرى 

ومطالبها، واهتماماتها وتطلعاتها، والرغبة القادرة على الوفاء للجماهیر بكل هذا وأكثر منه، وهذه الصورة 
لا یمكن أن تتشكل بین یوم ولیلة، إذ إن مادتها تترسب في العقول قطرة قطرة، كما أنها لیست ترجمة 

، أو مؤسسة، وأقوال المسؤولین عنها بقدر ما هي ترجمة لردود الفعل التي لأفعال وسلوك أي منظمة
  .) 5( تحدثها الأفعال وتلك الأقوال

  لم یرد في قوامیس اللغة العربیة، إلا أن العرب سبق الصورة الذهنیةوبالرغم هذا فان مصطلح 
ث، ومعاجم اللغة و أن استخدموه في بعض كتاباتهم وفقا لمعناه في موسوعات علم النفس الحدی

في معرض تفریقه بین البنیة اللغویة والبنیة الأسلوبیة في مقدمته إن  "ابن خلدون"الانجلیزیة، حیث یقول 
یرجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة، باعتبار انطباقها على تركیب خاص، وتلك "الأسلوب 

رها في الخیال كالقالب أو المنوال، ثم ینتقي الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب وأشخاصها ویصی
التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب والبیان فیرصها رصا، كما یفعل البناء في القالب والنساج 

  . )6(في المنوال
لقد قدم العلماء العرب المسلمون الأوائل تفسیرات عدیدة للصورة وأشاروا بوضوح إلى مصطلح 

  .الصورة الذهنیة
وجود خارج الذهن سماه : ذكر أن الأشیاء لها وجودان) 1037-981"(فالعالم العربي ابن سینا

الأعیان، ووجود في الذهن سماه التصور، فهو یسمي صور الأشیاء الموجودة في عقل الإنسان 
  . )7(بالتصور

ح، وعرفوها بشكل واض الصورة الذهنیة،یتبین مما سبق أن العلماء العرب استخدموا مصطلح 
بأنها صور موجودة في ذهن الإنسان عن الأشیاء، وبینوا أهمیة الإدراك في حصول الصورة في العقل 
الإنساني، ویذهب بعض الباحثین العرب، إلى أن مصطلح الصورة الذهنیة قد ظهر أول مرة في الدراسات 

  .الغربیة
: غة الیونانیة وتعني، إلى الل (Stéréo)، وهي (Stéréotype)و یعود مصطلح الصورة النمطیة 

  . )8(صلب، أو ثابت، أو راسخ
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وهي  (type)أما كلمة  (Solid)جأت من الیونانیة، وتعني كما ذكرنا صلب  (Stéréo)فكلمة 
وقبلها كانت الكلمة .(Typus)فجأت من الكلمة اللاتینیة - مستخدمة منذ منتصف القرن الخامس عشر

   . )9(و انطباعوتعني ضربة أ. (Typos)الیونانیة الإغریقیة 
بهذا  (Stéréotype)حرفا، صورة، أنموذجا، نوعا، سمة، علامة ممیزة، وتكون  (type)وتعني 

  .المعنى هي صورة ثابتة وأنموذجا ثابتا أو سمة ثابتة
، وان )1800(، كانت موضع الاستخدام كاسم منذ سنة الصورة النمطیة (Stéréotype)وكلمة 

صورة أو تصور قیاسي ومبسط یستثمر في :" التعریف الاجتماعي بأنهااستخدمها الشائع حالیا جاء من 
، وبدأ هذا الاستخدام حوالي سنة "معنى معین یحتفظ به أفراد مجموعة معینة من الناس بصورة مشتركة

  . )10("مصطلح یحاول طبع مجموعة من الناس في قالب متفرد: "، وتعرف النمطیة الیوم بأنها)1930(
في أحضان علم النفس الاجتماعي، ثم أنسبك في إطارات  رة النمطیةالصو ونشأ مصطلح 

دراسات الاتصال، ویشیر هذا المصطلح إلى تصور المثیرات في حالة غیابها، حیث تشیر موسوعة علم 
صورة أو تصویر حي في غیاب المثیر الأصلي بان  الصورة النمطیةالنفس والتحلیل النفسي إلى أن 

  . )11(نتصوره ببصرنا العقلي 
والصورة  الصورة النمطیةإلى مصطلح  (Stéréotype)في حین ترجم الباحثون العرب مصطلح 
  . )12(جماعة من الناس أمرهم واحد: كما ذكرنا هي شكل، أو صفة الشيء، والنمط هو

من عالم الطباعة، وبالتحدید من القوالب التي تصب على نسقها  (Stéréotype)ویأتي معنى 
: ، أو على "الشيء المتفق مع نمط ثابت أو عام: " بأنه یدل على  معجم وبسترعرفه الحروف،  حیث ی

الصورة النمطیة الثابتة التي یشترك في حملها أفراد جماعة ما، وتمثل رأیا مبسطا أو موقفا عاطفیا، أو "
  . )13(حكما غیر متفحص 

فان أهم الفروق بینهما كما جاء ، للصورة الذهنیة والصورة النمطیةوبناءا على التعریفات السابقة 
  :)14(في كتاب صورة العرب في الإعلام الغربي هي

  إن الصورة الذهنیة تبنى على الحقائق الموضوعیة والمعلومات الصادقة بینما الصورة النمطیة
 .تبنى على حقائق مبالغ فیها، ومعلومات مشوهة

  الصورة النمطیة التي تكون إن الصورة الذهنیة لیست بالضرورة مشحونة عاطفیا، بخلاف
 .محملة بالمشاعر الذاتیة، ومشحونة بالعواطف الشخصیة

  أي أنها تستقبل كل الصور، ثم تقوم بترتیب هذه الصور (إن الصورة الذهنیة هي صورة مفتوحة
، وقد تتغیر هذه الصور أو تتوسع تدریجیا، وتنمو وتتطور، أو تتوضح زوایا في موضوع ما )من جدید
تة ، فهي صورة قابلة للتغیر باستمرار، عكس الصورة النمطیة التي تتسم بالثبات النسبي، كانت باه

 .والجمود وترفض استقبال رسائل معكوسة لها، عدا تلك التي تنسجم وتتناسق مع اتجاهاتها
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  كلما زادت المعلومات في الصورة الذهنیة فان الصورة تزداد وضوحا، بینما زیادة المعلومات في
النمطیة في اتجاه الموضوع الواحد نفسه تؤدي إلى التعصب، وفي مراحل أعلى تؤدي إلى التمییز  الصورة

 .العنصري
  إن صانعي الصورة الذهنیة للأشیاء والأشخاص والدول والجماعات في أذهان الأفراد یسعون

، بعكس الصورة إلى تقدیم المعلومات والحقائق والمعارف من اجل توسیع مدارك الناس ومعرفتهم بالحیاة
           ذات مصالح اقتصادیة أو سیاسیة ) جماعات أو مؤسسات(النمطیة، التي غالبا ما تقف خلفها جهات 

 .أو اجتماعیة
  صورة الإسلام والمسلمین في الوسائل المطبوعة .2

  صورة الإسلام والمسلمین في الكتب 1.2
دة الأمریكیة منذ وقوع الهجمات لقد تعالت الصیحات المنددة للإسلام والمسلمین في الولایات المتح

الثلاثاء الأسود وتزایدت الدعوات للرد  2001على نیویورك وواشنطن یوم الحادي عشر من أیلول سبتمبر 
العسكري بضرب مواقع في العالم الإسلامي وبعد أن حل الغضب محل الصدمة بدا بعض المفكرین 

نیهم من المسلمین أیا كانوا، غیر أن توجیه الباحثین الأمریكیین بالتنفیس عن الغضب بمهاجمة مواط
الاتهام للمسلمین لم یكن أمرا مفاجئا، ومعاداة الإسلام متأصلة لدى الغرب منذ أمد بعید، وان هذا التشویه 
لم یحصر في وسیلة إعلامیة واحدة، بل وظفت في هذه الحملة كل الوسائل الإعلامیة على اختلاف 

  .إمكانیاتها التأثیریة الهائلةأنواعها، مستخدمة في ذلك جمیع 
ولقد استطاع الإعلام الغربي وخاصة الأمریكي منها  أن یعرض الصورة الإسلامیة بالطریقة التي 
تخدم مصالحه مرتكزا على قدراته الفائقة، وانتشاره وتشعبه، إذ یوجد ما لا یقل عن ألفي صحیفة یومیة، 

حدى عشر ألف مج لة، دون نسیان الإذاعات ووكالات الأنباء والقنوات وثمانیة ألاف صحیفة أسبوعیة، وإ
، وبهذا  فالولایات المتحدة الأمریكیة هي أول دولة لوسائل الإعلام والاتصال في العالم ) 15( التلفزیونیة

  . )16(بینما كانت انجلترا في أوساط القرن التاسع عشر أول دولة صناعیة في أوربا 
ریكیة من خلال هذه المكانة البارزة في العالم جلب إلیها اهتمام وبالتالي فالولایات المتحدة الام

القراء، وجعل منها المنبع التثقیفي الوحید للشعوب كما یجري داخلیا وخارجیا، لذلك نجد القائمین علیها 
والذین نسمیهم بقادة الرأي یعملون ما في وسعهم للتأثیر على القراء وذلك باستعمال أحسن الطرق 

  .والتأثیر لتمریر أفكارهم وأرائهم الخاصة في مجال تكوین الصور عن الأمم الأخرى والأسالیب
ولعل من ابرز واهم الطرق على تكوین الصور لدى امة عن امة أخرى، والتي استخدمتها الوسائل 
ا المكتوبة أو المطبوعات هو توجیه المعلومات وتغیرها بما یناسب واهتمامات ومیول القائمین علیها، لهذ

في مقالاتهما حول تأثیر الأحداث على الصور الوطنیة " ریتشارد میرتز"دوتیش كارل و"یقول كل من 
أن القائمین على المعلومات العامة هم الذین یجرون هذا التغییر، وهؤلاء القائمون هم الحكومة " والعالمیة 

من بحر المعلومات ما یناسب الحاكمة في وسائل الإعلام، والذین نسمیهم قادة الرأي الذین یختارون 
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اهتماماتهم ویخفون ما لا یریدون توزیعه ونشره ویتأثرون قادة الرأي هؤلاء في أراهم ومواقفهم، ولمن 
مول صحفهم بجانب القوانین والإجراءات الداخلیة أي الرقابة الداخلیة هذه الصحف  ُ مولهم وی ُ یعملون ومن ی

  . )17( "حررین ومواقفهم مع خط الصحیفة أو المجلةالتي تقولب أراء المراسلین الصحفیین والم
ولذلك فان عملیة تغییر المعلومات وتوجیهها الوجهة المساندة لقادة الرأي مهمة في عملیة تكوین 
الصور عن شعب لدى شعوب أخرى، وبالتالي لا بد أن نتعرف كیف قامت الكتب وخاصة الروایات 

ات حسب میولهم وأهوائهم ورغباتهم في تشویه صور الإسلام الأمریكیة بعملیة توجیه والتغیر المعلوم
  .والمسلمین

لقد استحوذت الأفكار الخاصة بالوطن العربي والعالم الإسلامي على مخیلة الروائیین الغربیین 
وسیطرت على كتاباتهم لفترة طویلة، ولقد مثلت الاحتمالات الدرامیة للصراع العربي الإسرائیلي وزیادة 

قتصادیة والإستراتیجیة للوطن العربي أرضیة خصبة لكثیر من الروایات والقصص الأهمیة الا
   .)18(المعاصرة

ولقد أدرك مؤیدو الصهیونیة تأثیر هذه الروایات الشعبیة كوسیلة لاكتساب التعاطف مع إسرائیل، 
تبر مثالا والتي تصف الصراع لإنشاء دولة إسرائیل، تع (Leon Uris)لیون یورس"لـ  (Exodus)فروایة 

واضحا على قوة هذه الروایات وعلى تأثیرها على الرأي العام الغربي، إذ یعتبر كثیر من الغربیین هذه 
  . )19(الروایة تاریخا حقیقیا لإنشاء دولة إسرائیل 

وعلى الرغم من أهمیة هذه الروایات والقصص في رسم الصورة فإن هناك ندوة في الدراسات التي 
لا توجد إلا ) 1983( (Terry)" جانیس تیري"ت هذه الروایات، فباستثناء دارسة حاولت تحلیل اتجاها

عرض ) 1983(إشارات عن هذه الروایات في بعض الدراسات والكتابات العامة، ففي دراسة إدوارد سعید 
 John) جون أب دایك"وقصة " انحناءة في النهر" (Naipaul) نیبول"الباحث لمقتطفات من قصة  

Updike) نقلاب وكلا القصتین عن الإسلام في إفریقیا ولكن  سیاقهما العام یحمل دلالات عن الوضع الا
  . )20(الراهن للسلام وللعرب الیوم 

نقرأ على سبیل المثال أن الإسلام یعني القسوة، الخوف من الأجانب، " أب دایك"ففي قصة 
نتخابات بعد سلسلة من الفضائح الحشمة، والعزلة ثم یتحدث عن أحد المسلمین الذین سقط  في الا

وعن أخر یغتال أحد المعارضین له في ) منها اثنتین من سكرتیراته، ولیس واحدة، حملتا سفاحا(الجنسیة 
  . )21(" مدینة نیویورك

رأیت مجموعات صغیرة من عرب فقراء بملابس بالیة ..." الواقعة التالیة" نیبول فنقرا"أما في قصة 
لى قارعة الطریق، اعتقدت أنهم خدم مما أثار خجلي، ولكنني بعد ذلك رأیت ینامون على العشب أو ع

تمعنت جیدا في هذا الشخص، وكان یعتمر قبعة بیضاء صغیرة وكانت ... سیدة غریبة مع احد عبیدها
  .هذه الأشیاء كافیة للإفصاح عن هویته دون تعریف
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مخزن القریب وكان یسیر، حسب حیث كان یحمل كیسین ملآنیین بالحاجیات التي اشتراها من ال
العادة، عشر خطوات أمام سیدته التي كانت، كما هو الحال بالنسبة للسیدات العربیات، سمینة والوشم 
على وجهها ظاهر من وراء الحجاب، كانت سعیدة لأنها في لندن تقوم بشراء الحاجیات من المخازن 

متني بنظرة من خلف الحجاب أرادت بها أن أرد الكبیرة مع غیرها من السیدات، لحظة ظنت أنني عربي فر 
  . )22( ....علیها بنظرة إعجاب
فتستعرض اتجاه الروایات المعاصرة التي تتعلق بالشرق الأوسط في " جانیس تیري"أما دراسة 

  :الغرب، وتخلص إلى أن هناك ثلاث فئات رئیسیة لهذه الروایات
  روایات المغامرات.أ

رائلیون في صورة الأبطال أما العرب فهم الجبناء الأوغاد، وفي هذه الروایات یظهر الاس
نسانیون، والعرب  والاسرائلیون نبلاء وشجعان والعرب جبناء وبرابرة، والاسرائلیون محبون للسلام وإ
عدوانیون وغیر متحضرین، ونظام  القیم الإسرائیلي مبني على الشرف واحترام الحیاة، ولكن العرب لا 

الكوماندوز " الأطفال ومستعدون لطعن العدو من الخلف، ومن هذه الروایات روایةیحترمون النساء ولا
  . )23(وغیرها  (Iqual ,Leu)لـ" الشرطة الأردنیة"وروایة  (Androw Sugar)لـ" الاسرائلیون

  روایات الجاسوسیة.ب
لـ " الهدف الفاتیكاني"وقد عرضت تیري لمجموعة من قصص الجاسوسیة والعنف مثل قصة 

Barry)  Schiff), (Mall Fishman)  وقصة الجهاد لـ(Isser Horel)  وغیرها، وفي كل هذه الروایات
إلى أن " تیري"وتشیر .فإن الاسرائلیین والأمریكیین هم الأبطال أما العرب والروس فهم الجبناء السذج

ظهرون دائما تفوق جمیع مؤلفي هذه الروایات لهم درایة بأحوال إسرائیل وینتمون إلیها، ومن ثم فهم ی
  . )24(إسرائیل وسموها ورفعتها في مقابل وضاعة العرب ودنائتهم وخستهم

  القصص المتصلة بالتمویل الدولي واحتیاطات البترول.ج
وتقوم هذه القصص على فكرة الاعتماد الغربي على البترول العربي، ومن هذه القصص على 

وفي القصة یظهر المسلمون باعتبارهم لا یتحدون  ، (Benjamin Stien & Herbert Stion)الحافة لـ 
كما أظهرت هذه القصة أن .إلا في فعل یؤذي الغرب، ولذا فهم أعداء لا یمكن للعالم  الغربي أن یثق بهم

  .دول البترول العربیة لا یعنیها شيء سوى السیطرة على الاقتصاد العالمي
لإسلامي في الروایات المعاصرة مشحونة إلى القول بان صورة العالم العربي وا" تیري"وتخلص 

سلامي، ویصور العرب المسلمون بشكل مستمر في هذه الروایات بأحقر أنواع  بكراهیة كل ما هو عربي وإ
لا إنسانیون، جبناء، معادون للمرأة والأطفال، ویصورون "القذف العنصري، فهم یصورون على أنهم 

  . )25(الإسلام في صورة سلبیة للغایة
الشرق الأوسط في العصر "في كتابه   (Sydney Fisher)سیدني فیشر"نرى  في حین

تأثیر "في كتابه " نفتالي فیدر"وأیده بهذا "..إن الإسلام نسخة مشوهة عن الیهودیة:" حیث قال " الإسلامي
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 :"الذي قال فیه" محاضرات للشرق الأدنى" صاحب كتاب" ایزاك.ج"، وكذلك "الإسلام في العبادة الیهودیة
  . )26(واتفق لمحمد في أثناء رحلاته ان یعرف شیئا قلیلا عن عقائد الیهود والنصارى؟ "

فیرى في مسالة تعدد زوجات النبي  (Le Problème de Mohamed)في كتابه " بلاشیر"أما 
 الذي ذكر في كتابه " مویر"الرقة المتناهیة والحنان الغامر، وأعجب من هذا وهذا : أن عامل الجاذب

(Le Life of Mouhamed &the History of Islam)  أن محمدا كان یتهیب خدیجة لمركزها المالي
  . )27(والاجتماعي، وخاف أن تطالبه بالطلاق

مباشرة فقد بدا الكتاب والباحثین إلى تألیف الكتب لتبیین من وراء الحدث،  2001أما بعد سبتمبر
تحت عنوان " (Marin Cramer)مارتن كرامر " فقد صدر كتاب أثار ضجة لباحث یهودي أمریكي اسمه

فهذا الباحث الأمریكي وصم كل دارسي منطقة الشرق الأوسط بالتمییز " أبراج  العاج على الرمال"
  .)28(وتجاهل خطر الإرهاب الإسلامي المحدق بالغرب

ة قد أصدرت  المقیمة  في الولایات  المتحدة الأمریكی" أوریا فلاسي"في حین نجد الكاتبة الایطالیة 
تصف فیه المسلمین المتطرفین وتسخر من صلاتهم ومن القران " غضب وكبریاء"كتابا یحمل عنوان 

..." إن القران یتیح الكذب والافتراء من اجل الدفاع  عن العقیدة  الإسلامیة" فلاسي"إذ تقول الكاتبة .الكریم
وبأنهم دمویون والأئمة ...خاطر على العالموبان المسلمین یتكاثرون مثل الفئران وهو ما یعني تزاید الم

جزارون و لم یقتصر سب الكاتبة على المسلمین بل تناولت العرب بشكل اخص حیث قالت أن شخصیة 
كما استهزأت الكاتبة من الفرائض الإسلامیة .)29(الرجال العرب تحتوي على كثیر من الصفات المنفرة

 أرى إلا رجالا یضیعون أوقاتهم یومیا بأداء خمس صلوات وعلى رأسها الصلاة، وقالت في كتابها أنا لا
في الهواء ویعیشون في الماضي والتاریخ القدیم بدلا من مواكبة العصر وتوحید الجهود لخدمة 

  . )30(الإنسانیة
ما هو إلا قمة جبل ثلج، ویوجد ملایین من " أسامة بن لادن"أن المتطرف " فلاسي"وقالت 

سنة،  1400انه جبل لم یتحرك  منذ " فلاسي"ین  یعتنقون أفكارا متطرفة أضافت المسلمین المتطرفین الذ
في حین  نجد جامعة كولورادو، القائمة في بولدر،  ،)31(فالمسلمون یریدون الحرب ولا شيء غیر الحرب

قذفوا ا' عودوا إلى بلادكم أیها العرب" وهي مدینة معروفة بمیولها اللیبرالیة، كتبت على جدرانها شعارات
  . )32(عودوا إلى بیوتك یا زنوج الرمال"أفغانستان بالقنابل 

ولقد تناولت الجرائد والمجلات الأمریكیة تشویه صور الإسلام والمسلمین العرب خاصة منذ ثلاثین 
، وهذا ما توصل إلیه میخائیل سلیمان في  )33(أو أربعین سنة الماضیة في سیاق النزاع العربي الإسرائیلي

            التقویمیة للتغطیة الإخباریة عن الشرق الأوسط في سبع مجلات أمریكیة والتي تظهردراسته 
  : )34(لنا مایلي

هو أن الجرائد والمجلات الأمریكیة قد نظرت إلى الشرق الأوسط إلى حد ما بمنظور إسرائیلي، في 
ي استخلص بان هناك عدم حین كان النشر كما ونوعا لصالح إسرائیل وضد العرب المسلمین، وبالتال
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توازن في تغطیة وسائل الإعلام للشؤون العربیة الإسلامیة، ولعل من أبرزها انحیاز الصحافة في قبول 
  .المصطلحات الإسرائیلیة عن النزاع واستخدامها

حرب یوم ) (1973(تدعى حرب الأیام الستة، وحرب أكتوبر ) 1967(فمثلا أصبحت حرب حزیران
أو محررة، ) ارض مفتوحة(والأرض العربیة المحتلة ) ارهابین عربا( الفلسطینیون  والفدائیون) كیبور

وان المجلات الأمریكیة تصور ) ، والإسرائیلیون فدائیون)إرهابیین(والعرب ) یهودا (والضفة الغربیة 
 المسلمین على أنهم قوم متخلفون یهیمون في الصحراء نسائهم متخلفات وأنهم غیر دیمقراطیون وذوي

مستوى معیشي متدني، بالإضافة إلى انعدام المطلق لذكر رغبة المسلمین في الأرض والسلام في جمیع 
  . )35(تلك المجلات

و لم تتوقف الصحافة الأمریكیة عند هذا الحد بل تعدته إلى تشویه صورة زعماء العرب أمثال 
أكید على مواقفه الدكتاتوریة ، جمال عبد الناصر بصفته المسبب الوحید في كل المشاكل وأكدوا كل الت

  . )36(وصلاته بالشیوعیة، وجعلوه كذلك رمزا مجسدا كل ما هو فاسد بغیض
ولقد لوحظ تغیر طفیف في مواقف الصف الأمریكیة إزاء صورة العرب والمسلمین، وهذا راجع 

في ، حیث تراجعت عن الصورة السائدة عن العرب )1973(للانحیاز العسكري التي أفرزتها حرب
  . )37(عدوانیتهم ورغبتهم في تحطیم إسرائیل إذا بدأت تذكر رغبة العرب في السلام والأمن

إلا أن التغییر الذي طرأ على الصورة العربیة الإسلامیة في المجلات والصحف الأمریكیة لم یشمل 
إلیها معالم جمیع الجوانب المكونة للصورة القدیمة بل استمرت معالم بعض الصور القدیمة التي أضیفت 

جدیدة، ومن بین مظاهر استمرار الصحافة الأمریكیة لتشویه صورة الإسلام والمسلمین والعرب هو 
  . )38(الشخص الشریرالحصار النفطي، إذ صورت الصحف العربي أو المسلم بصورة 

أن أطفال منظمة (ولقد وصلت جرأة الصحافة الأمریكیة التي صدرت في نیویورك قال كاتبه  
یر الفلسطینیة یتعلمون منذ البدایة على القتال من اجل ارض لم یروها، وقبل أن یصلوا سن المراهقة التحر 

  . )39(فإنهم على استعداد للقتل من أجلها
وبالتالي فان كاتب المقال أراد أن یصور الأطفال الفلسطینیین أن صدورهم مملوءة بالحقد والكره 

أن یقولون للعالم بان الطفل الفلسطیني لیس لدیه أي تربیة  للإسرائیلیین، وهم بهذه الصورة یریدون
  .أخلاقیة، بالمقارنة مع أطفال العالم

 2001مما سبق نستخلص بان الصحافة الأمریكیة قبل هجمات الحادي عشر من أیلول سبتمبر 
لجرائد عملت جاهدة على تشویه صورة الإسلام والمسلمین بأبشع الصورة والنعوت مستخدمة في ذلك أهم ا

والمجلات الشعبیة الموجودة في الولایات المتحدة الأمریكیة والمنتشرة في جل أنحاء المعمورة، ولم تقتصر 
الصحافة الأمریكیة والمنتشرة في جل أنحاء المعمورة في تشویه صورة الإسلام والمسلمین في الجرائد 

نفوس مطالعه، وقدرته النقدیة الساخرة والمجلات بل استخدمت فن الكاریكاتیر لما له من تأثیر كبیر في 
في الحملات التي تشنها خاصة في مجال تكوین الصور عن الأمم الأخرى، حیث أظهرت المسلمین 



                                                                                   91                                            2015سبتمبر       14العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة                

) 1967(لا قیمة لحیاة الإنسان عندهم وهذا وقد حافظ رسامو الكاریكاتیر لفترة حرب برابرة العرب وكأنهم 
الحرب بصفتهم إرهابیین، متخلفین، وأضافوا إلیها صفات وما بعدها على الصورة القدیمة المورثة عن 

  .أخرى من العرب
إلى العرب إلى الأمام (فالمسلمین برابرة إذ یظهر هذا في رسم كاریكاتیر لإحدى الصحف الأمریكیة

قاتلوا حتى الموت، أزیلوا إسرائیل من الوجود دمروا الكفار المعتدین، وهو یجر من خلفه جملا هزیلا 
إذ یحاول الرسام الكاریكاتوري أن یقول بان العرب أناس  ،)40( )لحرب مرسوما بكلمة مصرأرهقته ا

همجیون وسفاحون لا قیمة للحیاة عندهم، وان الإنسان لدیهم بدون قیمة، وهذا من خلال عملیات التقتیل 
اح، یقتل أو یعذب التي یشنوها ضد الإسرائیلیین، وبالتالي فهذا الرسم یعبر للعالم أن الإنسان العربي سف

كل من یعترض طریقه وبالتالي وجب القضاء علیه لأنه یشكل خطرا على الأمن العالمي والإنسانیة 
  .جمعاء

وعلیه فان هذه الرسوم تحاول إثارة المخاوف لدى الرأي العام العالمي وعلى رأسها الرأي العام 
لاحظ هنا أن الصحف الأمریكیة قبل الأمریكي حتى یجعلها تتخذ موقفا مضادا اتجاه المسلمین، والم

هجمات سبتمبر لم تقتصر على تشویه المسلمین فحسب بل تعدت إلى المساس بمقدسات الأمة العربیة 
على " (Vatyana Soskanda) فاتیانا سوسكندا"الإسلامیة حین أقدمت إحدى  الیهودیات تدعي 

یضع أحد رجلیه الأمامیتین على كتاب على هیئة خنزیر وعلى رأسیه كوفیة عربیة، و  تصویر الرسول 
" محمد"مفتوح ویمسك بالرجل الأخرى قلما وقد كتب به القران، وكتبت هذه المرأة الیهودیة على جسم 

بالعربیة والانجلیزیة، ولم تكتف بهذا  فقط بل قامت  بتوزیع الملصقات  على الجدران  وأبواب المحلات  
  . )41(برفقة الجنود  الاسرائلیین

تقتصر عملیة التشویه هذه على المطبوعات الشعبیة بل دخلت المدارس والجامعات والمراكز   ولم
الأمریكیة حیث شخص المسلمون العرب لدى المعلمین والتلامیذ من خلال ما ورد في الكتب المدرسیة  

  . )42(بأنهم  أشخاص متعصبین دینیا
الولایات  المتحدة  الأمریكیة ضد   وربما نتساءل عن سبب هذه الحرب أو الحملة التي تشنها

إذا لم  (الإسلام  والمسلمین، وفي نفس الوقت الذي نتساؤل فیه الحضور الدائم للأوصاف الحمیدة  یقول 
تكن  هناك  سیطرة  صهیونیة على وسائل الإعلام الأمریكیة، فلماذا یمیلون لمعرفة  ما یجري في الشرق 

  . )43(الأوسط من خلال العیون الاسرائلیة؟
ضد الولایات  المتحدة الأمریكیة علامات  2001أثارت هجمات  الحادي عشر من سبتمبر  ولقد

استفهام  عدیدة حول مغزى هذه الهجمات وتأثیرها داخل أمریكا وخارجها  ومدى  تأثر المنطقة  العربیة  
غرب وخاصة الولایات الإسلامیة  سیاسیا واقتصادیا وانعكاس ذلك على صورة الإسلام والمسلمین من ال

المتحدة الأمریكیة، حیث وضع  الإسلام  في قفص انعزالي یدعو إلى العنف وغیر قابل للأخر وأن 
  .الإرهاب هو نتیجة  منطقیة للنظرة الدینیة  للإسلام
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وقد عملت وسائل الإعلام الغربیة المكتوبة بكل إمكانیاتها الفنیة والبشریة  والمعلوماتیة 
قب الهجمات على توجیه الاتهام  للإسلام والمسلمین، وفي إعادة رسم صورة المسلم بأنه والتكنولوجیة، ع

الإرهابي القاتل الكاره والرافض للحضارة الغربیة، وصورة الإسلام بأنه دین العنف والتطرف والدماء، وعلى 
أزمة كبیرة الفور بدأت حركة  واسعة في نشر الصحف والكتب والدراسات الأمر الذي تسبب في نشوب 

  .بین المؤسسات الأمریكیة والجالیة المسلمة هناك
أنه بعد هجمات الحادي ) الإرهاب الدولي ضد الإسلام(في كتابه  "عبد الحي زلوم"یشیر  حیث

، على مركز التجارة العالمي في نیویورك والبنتاغون بواشنطن، إذ سیطر دعاة 2001عشر من سبتمبر 
سیاسیة والإعلام في أمریكا وكانت الحملة منظمة ضد الإسلام صراع الحضارات على الساحة ال

والمسلمین تبث سمومها عبر وسائل الإعلام  المكتوب وبعد دقائق معدودة من الهجوم  أصدرت  كبرى 
 Washington)وواشنطن بوست  (New York Times)الصحف  الأمریكیة مثل نیویورك  تایمز 

Post)م، وأجمع كتابها  أن المشكلة التي یعاني منها العالم هي الإسلام ، أحكامها المسبقة  ضد الإسلا
المتطرف وصورا الإسلام على انه دین عنف، وهذا ما دفع  المواطن الأمریكي العادي یعتقد أن الإسلام  

كما وجه ستون مثقفا .والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأصبحت الحرب على الإرهاب حربا ضد الإسلام
ینهم فرانسیس فوكویاما، وصموئیل هنتغتون، وجیرار برادلي، وصموئیل فریدمان، نیل من ب(أمریكي 

بیانا، حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر وماتلاها وهي رسالة موجهة ...) جیلیرت، وتوماس كوهلر
بالتحدید إلى العالم الإسلامي حیث عرضو فیها عن موقفهم مما یجري منذ الحادي عشر من أیلول 

  . )44(ن أن الحرب على الإرهاب هي حرب إنسانیةمعتبری
ومن خلال هذه الرسالة أو البیان نستشف أنها معتبرة  أن الإسلام السیاسي والرادیكالي والمسلمین 

وبالتالي فالإسلام والمسلمین أصبحوا یشكلون . هم المتسببین في انهیار برجي التجارة العالمیة والبنتاغون
على الإنسانیة جمعاء بدون استثناء وان الإرهاب لم یعد  موجودا في منطقة  خطرا على الأمة أي خطرا
  .ما بل أصبح إرهاب دولیا

 2001ومن مظاهر تشویه صورة الإسلام والمسلمین بعد هجمات  الحادي عشر من أیلول سبتمبر 
وهذا ) نوویةضرب مكة المكرمة بقنبلة (في مقال بعنوان  (Ritsh Lori)الماضي هو ما نشره ریتش لوري 

وهذه الأقلام  الحاقدة  ربما  التقطت  الفكرة  من تصریحات  رسمیة  (National Review)في صحیفة  
لمسؤولین في الإدارة الأمریكیة تحدثت عن إمكانیة استخدام  الولایات  المتحدة الأمریكیة للأسلحة  النوویة 

یة ضمن حربها التي أعلنتها بعد هجمات من اجل ضرب بؤر الإرهاب في بعض الدول العربیة والإسلام
ردا على رسائل تلقاها من بعض القراء حول رد فعل " ریتش لوري"، وقد جاءت كتابات 2001سبتمبر 

أمریكا  المناسب في حالة تعرضها لهجوم  نووي، إذ ذكر أن الرسائل احتوت على تأیید كبیر لضرب مكة 
الأقرب لتلقي الضربة النوویة الأولى، وانه  لو كان  لدینا  بقنبلة نوویة، وأضاف أن بغداد  وطهران هما 

  . )45(قنابل نظیفة  تضمن  حصر الدمار في نقطة الهجوم لوضعنا  غزة ورام االله على القائمة أیضا
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ویجب أن نحذر دمشق والقاهرة والجزائر وطرابلس والریاض من خطر الإبادة  الفوریة إذ اظهروا 
طرابلس والریاض من خطر الإبادة الفوریة إذا أظهروا  أیة علامة  " لوري" أیة علامة اعتراض، وادعى

اعتراض وادعى  لوري أن مكة متطرفة، وبالطبع  ومن ثم قد یموت بعض الناس ولكن ذلك سوف یرسل 
من " عانت كوارث"إشارة  مع العلم  أن لوري نفى  انحیازه الدیني بالإشارة  إلى أن  الدیانات  الكبرى 

موضحا  أن الوقت حالیا هو وقت الجد، وانه یجب التحرك  الآن قبل أن یقع ألاف الضحایا قبل، 
إلى عامل الردع النفسي الذي سیساور المسلمین الرادیكالیین إذا علموا أن " لوري"الأمریكیین، كما أشار 

  . )46(حطامالأمریكیین شدیدي الغضب لدرجة  قد تدفعهم إلى تحویل مدینتهم المقدسة إلى تلال من 
أعتقد  "الذي قال "  (Rod Drher)رود  ودهر"أمریكیون آخرون مثل "ریتش لوري"وقد تعاطف مع 

أن بغداد  وطهران  والرباط  یجب أن تشكل قائمة العواصم  التي ینبغي ضربها  بالسلاح  النووي وربما  
ننا  بذلك  سوف تغضب كل أیضا دمشق، وبالنسبة  لمكة  فان  فكرة  تدمیرها تؤدي إلى شعور جید لك

  . )47( "مسلم على الكرة الأرضیة لعصور وعصور
وفي هذا السیاق یقول الكاتب والمفكر الأمریكي فوكویاما في مقال له بمجلة 

إذن هي لیست الحرب ضد الإرهاب كما رسمت الحكومة الأمریكیة " الأمریكیة (Newsweek)نیوزویك
ها تتعلق بالسیاسة الخارجیة لأمریكا تجاه فلسطین والعراق، بل ولا كما یظن الكثیر من المسلمین، بأن

القضیة التي نتعرض لها  أوسع من ذلك  بكثیر، ولیست محدودة في فئة أو منظمة إرهابیة واحدة، بل 
تشمل كافة  الجماعات  الإسلامیة  الكبیرة والمسلمین الذین  یفضلون الدین على سائر الأوضاع 

خرى، ویرفضون الاستسلام لكافة  الدساتیر والأنظمة الوضعیة، وینتهي فوكویاما والأنظمة السیاسیة الأ
إلى القول موجها كلامه  لكل مسلم  إذا ارتم  صداقة  الغرب فما  علیكم  إلا أن تتخلوا  عن سیادتكم 

  .)48( أو استعدوا للحرب والإبادة...وحضارتكم القائمة على أساس الدین والمذهب
افة الأمریكیة في الإساءة للمقدسات الإسلامیة فحسب بل تعدته إلى تشویه صورة ولم تقتصر الصح

مسؤولیة العنف الذي جرى في سبتمبر  )ص(التي تحمل النبي  (Newsweek)في مجلة   )ص(النبي 
، كما تتحدث عن المناهج في الدول العربیة والإسلامیة بوصفها نفایات معادیة لأمریكا والسامیة 2001
  . )49(الإسلام بالفاشیة وتشبیه 

في حین نجد أن الصحافة  الأمریكیة لم تقتصر في تشویه صورة الإسلام والمسلمین على المقالات 
في الجرائد والمجلات بل استخدمت فن الكاریكاتیر لما له  من تأثیر بالغ في نفوس القراء حیث صدر یوم 

 Washington)في صحیفة واشنطن بوستعلى سبیل المثال  2002الخامس والعشرون من جانفي سنة 
Post)  ،وضعت كاریكاتیر صعب للغایة  یصور جندیا  أمریكیا یحمل على ظهره  سعودیا ضخما جدا

ثم الجندي الأمریكي یان من الأعباء، وحوله الوحوش المفترسة بعضها مكتوب علیه صدام وبعضها 
  .  )50(الإرهاب
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كیة قد عملت بعد هجمات الحادي عشر من وبهذا نستخلص بان الصحف والمجلات الأمری
والبقاع  الإسلامیة  المقدسة، وبان نسبة  كبیرة  ) ص( على تشویه صورة الإسلام والنبي 2001سبتمبر 

من الشعب السعودي متشددین دینیا وان مناهج التعلیم  السعودي تركز على الدین  وان الحكومة  
، وان الحكومة السعودیة تشاطر المؤسسة الدینیة إدارة الدولة السعودیة لیست دیمقراطیة بالنموذج  الغربي

وان الفساد الحكومي یعرقل الإصلاحات الاقتصادیة، فهي نفایات معادیة لأمریكا والسامیة، وتشبیه 
  . )51( الإسلام بالفاشیة

  صورة الإسلام والمسلمین في الوسائل السمعیة البصریة. 3
  لإذاعةصورة الإسلام والمسلمین في ا 1.3

البصریة كالإذاعة والتلفزیون والسینما، والوسائل الاتصالیة التي تؤثر في -تعتبر الأسالیب السمعیة
وقت واحد على حاستي السمع والبصر ذات قوة أداء اشد عمقا من غیرها من الوسائل الاتصالیة، كذلك 

ثیر لا یستهان به في جمهورها فبالرغم من أن الصحف ذات تأ.لأنها تعتبر من الأدوات الجماعیة التأثیر
إلا أنها أداة فردیة التأثیر أي لا یتجمع أكثر من فرد واحد عادة لقراءة الصحیفة الواحدة وتبادل الآراء 
والأفكار بشأن ما جاء بها من موضوعات في حین أن التلفزیون مثلا یعتبر أداة جماعیة التأثیر، ومن 

نما هو تجمع وجداني  واحد، صعیدممیزاته انه یجمع الأسرة في  وهنا لا یعتبر التجمع مكانیا فحسب وإ
  .وثقافي

كما یعتبر التلفزیون ذا أثر عمیق من الناحیة الجماعیة حتى ولو لم یكن بین المشاهدین روابط 
نما یتأثر ویستجیب ككل - أي كأفراد–القرابة أو الصداقة السابقة، فجمهور المشاهدین للتلفزیون مثلا  وإ

وللسینما الأمریكیة تأثیر كبیر في عقلیة المتلقي، .ذلك ما یكسبه نقاط قوة من حیث الإقناعجماعي، وفي 
كما أنها تؤثر في ملایین من الناس في الخارج، وكل صورة تعرض في الخارج ترك في أذهان الناس اثر 

ت الوسائل ، حیث اتجه)52(الخ ...معینا عن الشعوب العربیة  وعاداتها وتصرفاتها وقیمها وسیاستها
، إلى تشویه صورة الإسلام 2001السمعیة البصریة الأمریكیة بعد هجمات  الحادي عشر من سبتمبر 

  .والإساءة إلى نبیه، والافتراء علیه وتغذیة  النفوس بالشحناء والبغضاء، وبث الكراهیة  بین الناس
خلال برنامجها  (Lora Slasneger)) لورا سلانجر.د(فلقد وصفت المذیعة الأمریكیة المعروفة 

كما استخدمت ....العالم الإسلامي بأنه غیر متحضر" لورا"الإذاعي المعروف، والمسمى على اسمها د
 لورا برنامجها لترویج وجهات نظر متطرفة وموالیة لإسرائیل عند الحدیث عن النزاع في الشرق الأوسط.د
)53( .  

  صورة العرب والمسلمین في التلفزیون والسینما 2.3
وهو احد برامج قناة ) هانتي اندكولمز(قد وقعت إحدى الإساءات للإسلام  والمسلمین في برنامج ل

رجل الأعمال الدیني  (Hanti)الأمریكیة، إذ استضاف المذیع  شون  هانتي (Fox News)فوكس نیوز 
الانجلیزیة  أحد ابرز المبشرین  المنتمین  للكنیسة  "  (B.Robertson)روبتسون"الیمني المتشدد بات  
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هذا الرجل كان  مجرد  "بإساءات  بالغة  إذ یقول بأنه  المتصهینة  والذي تعرض لشخصیة  محمد 
  . )54( لقد  كان سارقا  وقاطع طریق، وقاتلا ... متطرف ذا  عیون متوحشة  تتحرك  عبثا  من الجنون

یقة من الشریعة  الیهودیة، وبأن الإسلام ما هو إلا خدعة هائلة  وان القرآن  ما هو إلا سرقة دق
، فالتفكیر  في أن هذا الإسلام هو دین سلام "لأدولف هتلر"وبالتالي فالقران  ما هو  إلا كتاب كفاحي 

   .)55( فهو احتیال كبیر
فحسب بل " فوكس نیوز"بعرض رأیه  على قناة "  (B.Robertson)بات روبرتسون"ولم یكتفي 

زیوني نادي السبعمائة ادعى فیه أن الإسلام  یرفض أن یقیم أدلى  بتصریحاته على برنامجه التلف
المسلمون أیة علاقات صداقة مع غیر المسلمین، إذ یطالب القرآن  المسلمون  بقتل غیر المسلمین  أینما 

ان  وبهذا نجد،  )56(وجدوهم، كما ذكر أن هدف المسلمین هو التعایش حتى یتحكموا ویسیطروا  ثم یدمروا
لیس دین  (على أن الإسلام  دین سلام  وأكد أن الإسلام  من وجهة نظره " بوش"رض فكرة روبرتسون یعا

  . )57( سلام وأن القرآن یشیر بوضوح  إلى هذا  الأمر المسلمین، إذ رأیت كافرا فیجب علیك قتله
من ملاحظته وتتبعه لصورة العربي المسلم في التلفزیون  "الیاس إدریس" خلص الباحث بینما

  :)58(سي إلى عدد من الملاحظات والاستخلاصاتالفرن
 أي عمال، أي ضحایا ومساكین، یجب الرفق بهم : كل العرب في التلفزیون الفرنسي مهاجرون

 .رغم تربیتهم التي لا تتماشى مع الحضارة الأوروبیة التي هي أم الحضارات
 یمكن أن یكون مثقفا العربي في التلفزیون الفرنسي إما ضحیة أو مجرم خارج على القانون، ولا 

 .أو رجل أعمال أو حالة أخرى غیر الضحیة الأبدیة
 لیس للعربي، كما یتم تقدیمه في التلفزیون الفرنسي، هویة ثقافیة وحضاریه مثله مثل بقیة البشر. 
  یمكن للتلفزیون الفرنسي أن یقدم رجال أعمال عرب ولكن ذلك لا یحدث إلا إذا كان الأمر

 .وسیاسیة متعلقة بالاقتصاد الفرنسي یتعلق بفضائح مالیة
  العربي لا یقدم إلا مجرم أو إرهابي أو ثري یحتقر المرأة ویضطهد أطفاله، ومن ثم فهو خطر

  .حقیقي على الحضارة الأوروبیة
من متابعته لبرامج التلفزیون الأمریكي إلى أن العرب یظهرون في " جاك شاهین"خلص  في حین

ویقدم زعماء العرب ومساعدهم على أنهم مجموعات .حشون وجبناء ومنحطونعلى أنهم متو "هذه البرامج 
من البدو المتعطشون لدماء أو المبتزین في سوق النفط، كما یصوروا قوادین عطاشا للجنس وخداعین 

لشیوخ الصحراء أثریاء النفط الذین یملكون الجمال "ویذهب شاهین إلى أن الصورة السائدة هي .وغادرین
یسعو لاستغلال العذارى الأمریكیات ذوات الأربعة "كما یصور العرب كذلك على أنهم " كادیلاكوسیارات ال
  . )59("عشر ربیعا

" الحریم" إلى أن المرأة العربیة في المسلسلات الأمریكیة متخلفة وتعیش في جو "شاهین"ویذهب 
م إما یمتلكون أموالا طائلة أو وتلبس الحجاب وترجم حتى الموت إذ ارتكبت الزنا، أما الرجال العرب فإنه
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كما تظهر المسلسلات التلفزیونیة أن .یعیشون في الصحراء إضافة  إلى كونهم جبناء وغیر متحضرین
كما تظهر أن النساء الأوروبیات لا یشعرن بأیة جاذبیة .الرجال العرب غیر قادرین على حب زوجاتهم

  . )60(نحو الرجال العرب، فهم مرفوضون منهن 
بدأت استودیوهات السینما في هولیود في إحیاء أفلامها  2001بعد هجمات سبتمبر  في حین

القدیمة وفي أعداد أفلام جدیدة كلها عن الصورة النمطیة التي تدین العرب والإسلام وتصفهم بالبربریة 
متحدة والدمویة، إضافة إلى الربط بشكل مباشر بین الإسلام وأعمال الإرهاب، فالعربي في الولایات ال

  . )61(الأمریكیة یعني أن تكون مسلما إرهابیا في نفس الوقت
مثلا الذي یجسد  التشویه للإسلام  والمسلمین في أمریكا " علاء الدین"وذلك من خلال  فیلم 

فنان، واستمر عرضه ثلاثة  ساعات   600والذي بلغت كلفته  ملیون دولار، واشترك  في تمثیله 
ت ونصف، والخلاصة  التي خرج  بها المشاهد  في هذه الصفات  واستغرق إخراجه ثلاث سنوا

    : )62(للمسلم
 المسلم هو الذي یهدد بتدمیر الولایات الأمریكیة.  
 العدو  للمسیح.  
 ینتمي إلى دین فظ.  
 مهووس جنسیا وخاطف نساء.  
 جاهل وعدیم الكفاءة وهمجي.  
 إرهابي وقاطع طریق.  
 یتلذذ بقطع الید. 

و هي دراسة شاملة عن صورة العرب لدى الغرب، ویمكن " ى ناصردراسة سار "بینما في 
  :)63(عرض أهم ما توصل إلیه الباحث في النقاط التالیة

 وربطتهم " أهل التسلیة"أظهرت الأفلام الأولى العرب في صورة : صورة العرب في العشرینیات
قراء المحرومین، أو السذج بكل من السحر والشعوذة، كما أظهرت بعض هذه الأفلام العرب في صورة الف

كذلك فقد أظهرت بعض الأفلام العرب في صورة رومانسیة بالغة الشفافیة أو صورة فرنسان نبلاء .الأوغاد
  . یتصرفون تصرف الأمراء

 شهدت فترة الثلاثینیات تكرارا لكثیر من الأفكار السینمائیة التي  :صورة العرب في الثلاثینیات
دت ظهور أفكار جدیدة مثل الحرب بین الإسلام والمسیحیة بالتركیز على ظهرت في العشرینات، كما شه

مفهوم الجهاد عند المسلمین، وفي هذه الأفلام تم تصویر العرب والمسلمین بأنهم أوغاد وأنذال في مقابل 
  .الأبطال الشرفاء من المسحیین

 ي فكاهى، وتم في هذه الفترة تم تصویر العرب في شكل هزل :صورة العرب في الأربعینیات
وظهر العرب في اللیالي العربیة یعیشون في جو القصور ".فانتازى"تصویرهم أیضا في شكل خیالي 
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والتي تسیطر علیها أعمال السحر والشعوذة، ولذلك  تكثر في هذه الأفلام السجاجید " بالحریم"الملیئة 
  .الطائرة، والخیول المجنحة، والجن ومصباح علاء الدین وغیر ذلك

  وبدا في هذه الفترة ظهور الصراع العربي: ة العرب في الخمسینیات وما بعدهاصور -
على عكس -وتم تصویر العرب.الإسرائیلي، وصراع العرب المسلمین مع الیهود ورغبتهم في تدمیرهم

باعتبارهم جامدى القسمات ولدیهم نظم قیمیة مختلفة ومتعارضة مع قیم الغرب  - العشرینیات والثلاثینیات
  . قداته، كما تم تصویرهم باعتبارهم متخلفین رجعیین، همجاومعت

في فیلم عرض بعد الهجمات یتعرض فیه الحیاة الجنسیة للنبي  في حین  وصفت السینما النبي 
لهذا عدد الزوجات إلى اثني عشر زوجة وهن  ،)64(صلى االله علیه وسلم یصوره بأنه رجل شهواني لهذا 

زمعة، عائشة بنت أبو بكر الصدیق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زینب خدیجة بنت خویلد، سودة بن "
بنت خزیمة، أم سلمة، زینب بنت جحش، جوریة بنت الحارث، صفیة بنت حي بن اخطب، أم حبیبة بنت 

  ".  أبو سفیان، ماریا القبطیة المصریة، میمونة بنت الحارث
على أنهم إرهابیین یضعون الكوفیة  ،)65( إحضار بن لادن" بینما وصفت المسلمین في فیلم فرقة

الفلسطینیة على أجسادهم ویقومون بأعمال إرهابیة مع إقحام العم  التركي باعتبارها وریث الدولة  
العثمانیة، دولة  الخلافة  الإسلامیة الأخیرة التي استطاع  الغرب تفتیتها والقضاء علیها  متخیلا  انه  

زج بین هذه الرموز في الفیلم  هو إظهار الإرهاب متجسدا  في فكان الهدف من الم.قضى على الإسلام
وما  2001هذه الشخوص الإسلامیة  العربیة وكان  ذلك  بعد  هجمات  الحادي عشر من أیلول سبتمبر 

تبعها من تداعیات جسدت  عمق الكراهیة  التي یضمرها الغرب لكل ما هو شرقي إسلامي، فالفیلم 
بین  الغرب والمسلمین لیست  عسكریة بالمفهوم التقلیدي لحروب القرن الأمریكي یثبت  أن الحرب 

العشرین وما قبله، بل هي غزو ثقافي یستهدف تغییر العادات  والتقالید وتهمیش شخصیة  الشعوب 
  .وخاصة  الشعوب الإسلامیة

  صورة الإسلام والمسلمین في مواقع الانترنت الأمریكیة 3.3
" محرر موقع ورلدنت دایلي" لإسلام  والمسلمین كرر جوزیف فرحفي ظل الهجمة الشرسة على ا

، إذ یتهموه الیمني المتشدد بعض الاتهامات الباطلة التي یوجهها اللوبي الموالي إسرائیل للرسول محمد 
بأنه قد انتهك  صلح  الحدیبیة، ویستخدم هذا  الاتهام الباطل في العدة لتصویر الفلسطینیین خاصة 

  .) 66(امة على أنهم  أناس لا یمكن  الوثوق فیهموالمسلمین ع
وقد كتب فرح یقول ربما لم تسمع أبدا عن الحدیبیة، ولكن  إذا كنت  عاجزا عن فهم  إشارة  
عرفات  لها قد تستطیع  أن  تفهم  القاعدة  الإسلامیة  هي واحة صغیرة  بین مكة والمدینة حیث قاتل 

لى، وعندما كان  یحارب في معركة خاسرة، وقع محمد معاهدة محمد أحد معارك سنوات الإسلام الأو 
سلام إستراتیجیة  لمدة عشر سنوات مع قبیلة قریش والتي تسكن  مكة، وبعد عامیین وعندما  كانت  قواته  
أقوى  وكان  المكیون یحیون في امن ولا ینتظرون خدیعة زحف جیش محمد إلى المدینة وسیطر 
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سلام  تسمى التقیة أي حق المسلمین في أن  یتظاهروا بالسلام عندما یكونوا فهناك قاعدة في الإ.علیها
  .ضعفاء بهدف أن یهزموا عدوهم عندما یكون أقویاء

بقتل مائة من المدنیین الفلسطینیین مقابل كل مدني إسرائیلي، وقتل ألف " جوزیف فرح"كما ینادي 
  . ) 67(رجل فلسطیني مقابل كل طفل إسرائیلي

  خاتمة
قد أعطت ضوءا اخضر  2001الأخیر نستخلص بان هجمات الحادي عشر من سبتمبر وفي 

للیمین المتشدد وأبواقه الإعلامیة لإخراج ما في جعبته من أكاذیب ضد الدیانة الإسلامیة  ذاتها  ورموزها 
  . والمسلمین) الكعبة(، ومقدساته الأساسیة  كالقران الكریم، وشخصیة 

لإسلام والمسلمین في الألفیة الثالثة  لم تتغیر كثیرا عما كانت علیه في وعلیه فالصورة النمطیة ل
  .القرن التاسع عشر، بید أنها أصبحت أكثر إثارة وأكثر جذبا للانتباه
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